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فلسفة الصوم العبادية والاجتماعية

      أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمدٍ وآله الطاهرين.
      قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } صدق الله العلي العظيم.

      استعرضنا وإياكم في شهري رجب وشعبان أهمية الصوم كغذاء روحي يرفع الإنسان إلى السمو المعنوي . وسوف نواصل البحث في الصوم ، ولكن سوف يكون تركيزنا في هذا اليوم على العلة التي من أجلها فرض الله الصوم ، وهذا يتطلب منا الرجوع إلى الروايات عن النبي صلى الله عليه آله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام التي تعرضت لحِكَم الصوم، لنستقي من مَعِينها الزُلال ، وقبل أن ألج هذه الروايات أرى من الضروري أن أُلفت النظر إلى  أنَّ العلة التي ذكرتُها يُقصد بها الحكمة ،لأنّ العلماء يقولون : أنَّ علل الأحكام الحقيقية لا يعلم بها إلا الله ، فنجد أنّ الله تعالى بَينَ لنا في القرآن أنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا فرضنا أنَّ شخصًا لا يفعل الفحشاء والمنكر هل هذا يعني أنه لا يجب عليه أن يصلي ؟  

الجواب ،كلا ، إذاً النهي عن الفحشاء والمنكر بالنسبة للصلاة كما يقول العلماء إنما هو حكمة وليس بعلة لأنّ العلة يدور معها الأمر وجوداً وعدماً ، فإذا انتفت هذه العلة سوف ينتفي معلولها ،وهنا حتى لوأنتفت الحِكمَة فالوجوب باقٍ.

الحِكمَة من الصوم :

وهنا نذكر بعض الحِكَم الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تلازم الصوم . الفضل ابن شاذان وهو من العلماء ومن أجلاء الرواة يروي عن إمامنا الرضا عليه السلام رواية جميلة يبين فيها بعض حِكَم الصوم : 

الحِكمَة الأولى: الجوع والعطش وارتباطه بالآخرة .

 
يقول عليه السلام: (( إنما أُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة )) . فالله أمرنا بالصوم لكي نستشعر ألم الجوع والعطش فنستدل بذلك على العذاب الموجود في عالم الآخرة ، وأنَّ الإنسان بحاجة إلى التزود لذلك العالم ، قال تعالى : { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } . ولايوجد زاد أفضل وأحسن من التقوى التي تتناسب مع الجزاء الأخروي لذلك العالم .

الحِكمَة الثانية :الصوم يورث الخشوع والتواضع .

 
ثم يقول عليه السلام:(( وليكون الصائم خاشعاَ ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً )) ،       فالصوم يورث الخشوع الذي يعتبر مرتبة رفيعة من القرب الإلهي ،والله تعالى يُبين لنا في بعض آي القرآن ويقول: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء } والخشية تساوق في بعض إطلاقاتها الخشوع ولكن الخشوع هو شدة الخشية من الله ، فالصوم يجعل الإنسان خاشعًا متواضعًا ذليلاً مستكينًا لله تعالى،وللحق ،فلا يتكبر على الحق وإنما يُذعن له ،ويطبقه في كل حركاته وسكناته .

الحِكمَة الثالثة : الصوم يُعلمنا الصبر.

ويقول عليه السلام :((صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب))  ،إنّ الإنسان في حياته لا بد أن يتعرض لعقبات شديدة ومواقف عصيبة لا يتأتى له تجاوزها إذا لم يكن لديه صبر ،ولذا نجد في الروايات اهتماماً بالغاً بالصبر،قال الإمام الصادق عليه السلام :(الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ).ولايوجد عبادة تتكفل بهذا الدور غير الصوم. 

الحِكمَة الرابعة : السيطرة على الغرائز.

ويقول عليه السلام:((مع مافيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاَ لهم في العاجل)) فالسيطرة والتحكم على الغرائز والشهوات المختلفة لايتأتى إلا من خلال الصوم الذي يكبح جماح الشهوة والنفس الأمارة بالسوء ، وهذا امتحان كبير لنا جميعاً وخصوصاً الشباب الذين قد تمر أمامه امرأة ،فتراه يُشبع عينيه بالنظر الحرام إليها، وهو يعلم أنَّ هذا نظرٌ محرم ، وهو سهم من سهام الشيطان كما ورد في الروايات ولكنه ينظر إلى الحرام ، وقد يؤتمن على أمانة ويخونها ، وقد يبيع ويشتري وهو يغش الناس وغير ذلك من المعاصي فهذه الشهوة التي تدعوه إلى التعدي على القوانين الإلهية يقوم الصوم بالتحكم بها ، وما يُعرض في هذا الشهر على القنوات الفضائية بمثاية امتحان لقوة إيماننا وسيطرتنا على غرائزنا وبأيدينا تحقيق أكبر الانتصارات على الشهوات والهوى . وهذا هو الذي يعطينا العظة والعِبرة في أخلاقنا وسلوكنا الذي يربطنا بالآخرة دائماً .

 الحِكمَة الخامسة :ترويض النفس على آداء التكاليف الشرعية .
ويقول عليه السلام: ((ورائضاَ لهم على آداء ماكلفهم ودليلاً لهم في الآجل)) ،فالصوم يروض الإنسان المؤمن على التحمل والقدرة الفائقة على آداء ماكلفه الله بما يبعث الصوم في نفسه من عزيمة وإرادة قوية على تحصيل الرضا الإلهي . ولذا نجد الأئمة عليه السلام يؤكدون على الرياضات الروحية ، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ((وأيم الله إنما هي نفسي أروضها على التقوى)) فإذا كان الإمام يقسم بالله على ترويض نفسه على تقوى الله مع مقامه الشامخ ، فما أحوجنا أن نتعلم على ذلك ،و أن نقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في الأسحار ونوطن أنفسنا على أن نترك لذة النوم ونقوم بمناجاة الله ، وهذا هو الطريق  الموصل إلى رضوان الله. 

الحِكمَة السادسة: مواساة الفقراء .

ويقول عليه السلام:(( وليعرفوا شِدَة مَبلَغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم )) ، فالصوم يحقق أعلى قيم التكافل الاجتماعي في نظر الإسلام ، فهو يُذيق الغني ألم الجوع الذي يتضور منه الفقير، فيندفع من داخله ليرفع حالة البؤس عنه،ويبذل كل مالديه من اجل سعادة الآخرين ، وذلك من خلال آداء الحقوق الشرعية كالخمس الذي افترضه الله على المؤمنين ، وأيضًا يفتح له آفاق التفكير في هؤلاء الفقراء المعوزين في بلده وفي دول العالم ، ليسعى لمساعدتهم بحسب إمكانياته، ولعل شعورنا بهؤلاء المحتاجين يدفعنا إلى تكفل شؤونهم المادية ولو على مستوى عائلة واحدة أو أكثر، وأيضاً يمكننا دعوة مجموعة من هؤلاء  في هذا الشهر الكريم على الإفطار أو السحور حتى يشعروا أنهم جزء لايتجزء من هذا المجتمع الذي يحبهم ويعطف عليهم وبهذه الطريقة نحافظ عليهم من الإنحراف وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم الكبيرة لخدمة المجتمع وتنميته والسعي نحو رُقيه المُطرد.

ونسأل الله أن يوفقنا لصيام هذا لشهر وقيامه. وصلى الله وسلّم وزاد وبارك على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين .
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